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 دور الاستقراء في إثبات مقاصد القرآن الكريم عند ابن عاشور__________________________ 

  ملخص البحث
  

يهدف هذا البحث إلى بيان دور الاستقراء في إثبات المقاصد القرآنية عند ابن عاشور، وذلك من 
 ،ن عاشور في استقراءاته للنصوص القرآنيةخلال بلورة ذلك الأثر في قوالب نظرية وتطبيقية استخدمها اب

  . في تقرير المقاصد القرآنية بتقسيماا العامة والخاصة والجزئية -بشكل مباشر-هذه الاستقراءات وساهمت 

وقد سلك الباحث المنهج الاستقرائي في تتبع تلك النصوص وإيرادها، ثم المنهج التحليلي 
إحدى المرجحات الدلالية، وقد  هبات المقاصد القرآنية، باعتبارالاستنباطي في سبر دور الاستقراء في إث

أن الاستقراء يمثل أحد الأدوات الإجرائية في إثبات مقاصد : توصل الباحث إلى جملة من النتائج من أهمها
فكذلك  ؛القرآن الكريم عند ابن عاشور، فكما أن السياق والمناسبات والأثر من المرجحات الدلالية

  .له نفس المكانة من الترجيح، وغير ذلك من النتائجالاستقراء 
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  دور الاستقراء في إثبات المقاصد القرآنية عند ابن عاشور
  ١نشوان عبده خالد قائد

  :المقدمة

عبد االله ورسوله  االله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله ولي المتقين، وأشهد أن محمد الحمد
  :االله عليه وعلى آله وصحابته وقرابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد الصادق الأمين، صلى

فبمقدار معرفتها يصل الإنسان إلى إدراك الغايات ، فإن المقاصد القرآنية لا يستغني عن معرفتها أحد
في أحكام  والمتفقه، وا يصل المفسر إلى تفسير أمثل لكتاب االله الكريم، ٢والوجود، الكبرى من الخلق

فالفقه بلا " ؛أو الداعي إلى الطريق الصحيح لإيصال المراد في أنصع حلة وأى مقال، أو المفتى، الشرع
والدعاة ، ، والمتدين بلا مقاصد متدين بلا روح...والفقيه بلا مقاصد فقيه بلا روح، مقاصد فقه بلا روح

  . ٣..."إلى الإسلام بلا مقاصد هم أصحاب دعوة بلا روح

وعدم وقوفهم مع - نفي الفقه الذي ساقه القرآن الكريم عن أقوام وقفوا مع ظاهر النصوصإن 
 لَّا قَوم بِأَنهم ﴿ذَلك: قال تعالى، يدلنا على أهمية المقاصد في فهم النصوص والتعامل معها -المراد والحكمة

يقول ، ]١٢: التوبة[يفْقَهون﴾  لاَّ قَوم بِأَنهم قُلُوبهم اللّه ﴿صرف: وقال تعالى]. ١٣: الحشر[يفْقَهونَ﴾ 
فاعلم أن االله تعالى إذا نفى الفقه أو العلم عن قوم؛ فذلك لوقوفهم مع ظاهر الأمر، وعدم : "الشاطبي

  .٤"اعتبارهم للمراد منه، وإذا أثبت ذلك؛ فهو لفهمهم مراد االله من خطابه، وهو باطنه

 قلة التي نصل ا إلى معرفة المقاصد القرآنية غير أن الإشكالية تبرز في ويمثل الاستقراء أهم الأدوات
ثبات المقاصد القرآنية، ومن ناحية أخرى ضعف الشروط الواجب توافرها استعمال الاستقراء كمرجح لإ

  .في الاستقراء كالعلم باللغة، وعدم إلغاء النص أو التطاول عليه

                                                             
  .طالب دكتوراه، قسم دراسات القرآنية والسنة، كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا ١

 ،١ط ،ناشرون مكتبة الرشد: الرياض( ،آن الكريمالمدخل إلى مقاصد القر، عبد الكريم حامدي: انظر ٢
  .٧٥ص) م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

  .١٣ص) م١٩٩٦، ١ط، المكتبة السلفية: القاهرة( ،مدخل إلى مقاصد الشريعة الإسلامية، أحمد الريسوني ٣

 ،١دار ابن عفان، ط(مان، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سل: تحقيق ،الموافقات في أصول الشريعة، الشاطبي ٤
  .٢١٤ص، ٤ج )م١٩٩٧/هـ١٤١٧



 دور الاستقراء في إثبات مقاصد القرآن الكريم عند ابن عاشور__________________________ 

 استخدام الاستقراء لإثبات المقاصد القرآنية من خلال في امتميز اابن عاشور منطلقً لقد مثل
أو من خلال التطبيقات التي دارت في فلك النص ولم تخرج  ،التنظيرات التي تحدث فيها على المقاصد القرآنية

والتي نشرح فيها طريقه في استقراء المقاصد الأصلية  ،عنه، ويتضح ذلك معنا في المفردات الآتية من بحثنا
  .دور الاستقراء في إثبات المقاصد عندهالكريم، وللقرآن 

  :مصطلح المقاصد القرآنية: المطلب الأول

ا على وزن  "المقاصد"عرف تفي معناها اللغوي إلى الفعل  "المقاصد"، وترجع كلمة "مفاعل"لغةً بأ
"دتقول" قَص :ًدقَص ،دقْصي ،داقَص .دومنه تنصرف جميع الاشتقاقات، كالقَص ،دوالمَقَاص ،دوالقَاص ،

  .والاقْتصاد، وغيرها

 :تعالى وقوله .داصقَ فهو ادًصقَ دصقْي دصقَ ،الطريق استقامة :دصالقَ: "جاء في لسان العرب
 اهينوالبر بالحجج إليه والدعاء ،المستقيم الطريق تبيين االله على أي ،]٩: النحل[ ﴾ وعلَى اللّه قَصد السبِيلِ﴿

 ،وأَمه شيء إتيان على أحدها يدل ثلاثة، أصول والدال والصاد القاف: قَصد: "وقال ابن فارس. ٥"الواضحة
  .٦"ادصقْوم ادًصقَ هتدصقَ: فالأصل .الشيء في اكتناز على والآخر

 وتحن أي هدصقَ تدصقَ يقال الطريق، استقامة دصالقَ: دصقَ: "ويقول الراغب الأصفهاني
نح٧"هو.  

، يفيد أغلبها التوسط، والاستقامة، والاعتدال، ٨في القرآن في ستة مواضع) قَصد(وقد جاء لفظ 
  :وهي كالآتي

ومعناه توسط ، ]١٩: لقمان[﴾ واقْصد في مشيِك واغْضض من صوتك﴿: في قوله تعالى: دصقْا .١
  .٩البطءبين الإسراع و فيه، والقصد ما

                                                             
 .٣٥٣ص ،٣ج  )ت.، د١ط ،دار صادر: بيروت( ،لسان العرب ،ابن منظور ٥
 ،٥ج  )م١٩٧٩/هـ١٣٩٩، ١طدار الفكر، (عبد السلام محمد هارون، : تحقيق ،معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس ٦

 ،٩٥ص
 .٤٠٤ص ،المرجع السابق ٧
 .٥٤٥ص) ت.د ،ط.د ،دار الجيل: بيروت( ،لقرآن الكريمالمعجم المفهرس لألفاظ ا ،محمد فؤاد عبد الباقي ٨
 ،١ط ،دار عالم الكتب: الرياض( ،هشام سمير البخاري: تحقيق ،الجامع لأحكام القرآن ،محمد بن أحمد القرطبي ٩

 .٢٩١ص ،٦ج )م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣
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أي على االله بيان قصد ، ]٩: النحل[﴾ وعلَى اللّه قَصد السبِيلِ ومنها جآئر﴿: في قوله تعالى :دصقَ .٢
على االله بيان الإسلام : السبيل، فحذف المضاف وهو البيان، والسبيل هو الإسلام، ومعنى الآية

يقال طريق قاصد، أي مستقيم  بالرسل والحجج والبراهين، وقصد السبيل معناه استقامة الطريق،
  .١٠يؤدي إلى المطلوب

٣. قاصفي قوله تعالى:  اد :﴿وكعبا لاَّتدا قَاصفَرسا وا قَرِيبضركَانَ ع ٤٢: التوبة[﴾ لَو[ ،اأي سفر 
  .معلوم الطريق اسهلً

٤. قْمتصفي قول االله تعالى: د :﴿م مهنفَم رإِلَى الْب ماهجا نفَلَمدصأي عدل في ، ]٣٢: لقمان[﴾ قْت
 .العهد، وفي البر بما عاهد عليه في البحر

٥. قْمتصفي قوله تعالى: د :﴿دصقْتم مهنمو فْسِهلِّن مظَال مهنأي الملازم للقصد ، ]٣٢: فاطر[ ﴾ فَم
  .وهو ترك الميل

٦. قْمتصةٌ ﴿: موضع آخر، في قوله تعالى :ةدأُم مهنةٌمدصقْتأي منهم قوم لم ، ]٦٦: المائدة[﴾ م
 .الاعتدال في العمل: يكونوا من المؤذين المستهزئين، والاقتصاد

وبناءً على ما سبق من المعاني اللغوية لمعنى المقاصد يمكن القول بأن القَصد والمقْصد والمقاصد في 
الاستقامة، والاعتدال، : منها ،متعددة الأصل تعني العزم والتوجه نحو الشيء، ولها استعمالات أخرى

والتوسط، والاعتماد، والأَم، وتعتبر الحكمة من أقرب تلك المعاني للمقاصد، وورودها في القرآن 
  .، ولها معاني أخرى ليس المقام مقام بسطها، ونأتي إلى بيان معنى المقاصد في الاصطلاح١١أكثر

اتعريف المقاصد اصطلاح:    
عادة لفظ المقاصد تحت معنى الهدف والغاية من الأحكام التشريعية، وهناك  يستعمل الأصوليون

الحكَم والحكمة، والأسرار، والغايات، والأهداف، : ومنها ،العديد من الألفاظ المستعملة بمعنى المقاصد

                                                             
 .٨١ص ،١٠ج المرجع السابق ١٠

مقاصد الشريعة مينة ساعد بوسعادي، ي: ، وانظر٣٧ص ،المدخل إلى مقاصد القرآن الكريم ،عبد الكريم حامدي: انظر ١١
، ١دار ابن حزم للطباعة والنسر والتوزيع، ط: بيروت(، وأثرها في الجمع والترجيح بين النصوص

دار البشير للعلوم : طنطا( تعليل الأحكام في الشريعة الإسلامية،عادل الشويخ، : ، وانظر٣٣ص) م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨
 .١٢٤ص) م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، ١والثقافة، ط



 دور الاستقراء في إثبات مقاصد القرآن الكريم عند ابن عاشور__________________________ 

 ، إذ أنَّ مقاصدا، ومقاصد القرآن خصوصاولا بد من أن نفرق بين مقاصد الشريعة عموم. ١٢والأغراض
القرآن هي أصل مقاصد الشريعة، وعليها تدور مقاصد الشريعة، ومنها تستمد، فمن تعريفات العلماء 

  :لمقاصد الشريعة ما يأتي بيانه
 الشرعي المقصود أنَّ: "في معرض ذكر مفهوم المقصود الشرعي :١٣ما ذكره الإمام الشاطبي: اأولً

 وهذا وأخراهم، دنياهم في لهم مصلحة هو مما يهم،عل وما لهم ما تفهيم المكلفين على الوارد الخطاب من
  . ١٤"اشتباه ولا فيه إجمال لا واضحا بينا كونه يستلزم

إرادة التكليف، والمقصود : ثلاث جهات لمعرفة القصد الشرعي وهي ١٥وقد وضع الإمام الشاطبي 
  . ١٦الدلالي من الخطاب الشرعي، والمقصود الشرعي من الحكم

  بقوله ١٧حيث يعرف المقاصد العامة للشريعة :ام محمد الطَّاهر بن عاشورتعريف الإم: اثاني :
المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع، أو معظمها؛ بحيث : مقاصد التشريع العامة هي"

  . ١٨"لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة

                                                             
 ،١، طدار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت( ،مقاصد القرآن من تشريع الأحكام ،عبد الكريم حامدي: انظر ١٢

 .٢١-٢٠ص ) م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩
للمقاصد يمكن  اضحوا امع أن الإمام الشاطبي يصنف أنه أول من أرسى دعائم علم المقاصد إلا أنه لم يذكر تعريفً ١٣

وكذلك معظم من سبقه في الحديث عن  ،وجل ما ذكره هو عبارة عن قواعد وضوابط ،في هذا الباب ماد عليهالاعت
 .وسلطان العلماء العز بن عبد السلام ،والإمام الغزالي ،المقاصد كالإمام الجويني

 .١٤٠ص ،٤ج، الموافقات في أصول الشريعة ،إبراهيم بن موسى الشاطبي ١٤
، كان من أئمة المالكية. من أهل غرناطة. أصولي حافظ: مد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطيإبراهيم بن موسى بن مح ١٥

 ).٧٥، ص١ج الأعلام،الزركلي، : انظر(
ي للفكر الإسلامي، المعهد العالم: فيرجينيا( ،نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور ،إسماعيل الحسني: انظر ١٦

 .١١٥-١١٤ص ) م١٩٩٥/هـ١٤١٦ ،١ط
ثم  ،ومقاصد للناس في تصرفام ،شرعالمقاصد : للمقاصد وإنما قسمها إلى قسمين امحدد الم يعط ابن عاشور تعريفً ١٧

 .وقد اقتصرت على تعريف المقاصد العامة فقط ،عامة وخاصة: ينقسم مقاصد الشرع إلى قسم
 ،٢فائس، طدار الن: انعم( ،طاهر الميساويمحمد ال: تحقيق ،مقاصد الشريعة الإسلامية ،محمد الطاهر بن عاشور ١٨

 . ٢٥١ص ) م٢٠٠١/هـ١٤٢١



 __________________________________الرابع العدد  –مجمع مجلة 

٧ 
 

الشريعة لأجل  هاالغايات التي وضعت: "اصد الشريعة بأاحيث يعرف مق :تعريف الريسوني :اثالثً  
، ولعل التعريف الأخير يشمل مقاصد الشريعة الكلية، والجزئية ويتسم بالوضوح ١٩"تحقيقها، لمصلحة العباد

  .والبساطة

حول تعريف المقاصد  -حسب اطلاع الباحث -وأما مقاصد القرآن فإن ما ذكره المتقدمون  
، إلا أن ورود المصطلح لم تخل منه كتب المتقدمين والمعاصرين، اعلمي اأن يكون تعريفً القرآنية فلا يكتمل

معظم : "فقد جاء هذا اللفظ عند الإمام العز بن عبد السلام في مواضع عدة من كتابه القواعد، كقوله
   .٢٠"مقاصد القرآن الأمر باكتساب المصالح وأسباا، والزجر عن اكتساب المفاسد وأسباا

 ،هلَّوجِ هقَّد خير بكل أمر االله أن لعلمنا والسنة، الكتاب في ما مقاصد تتبعنا ولو: "وقوله كذلك 
 جلب عن به يعبر والشر المفاسد، ودرء المصالح جلب عن به يعبر الخير فإن ،هلَّوجِ هقَّد شر كل عن وزجر

ومنها ما ذكره  ،ابن عاشور في مواضع عدةالإمام  ا، وقد ذكر هذا المصطلح أيض٢١"المصالح ودرء المفاسد
 المفسر فغرض: "فيما يكون عليه غرض المفسر، حيث قال -  المقدمة الرابعة -في مقدمات التحرير والتنوير 

 ما كل من اللفظ يأباه ولا ،المعنى يحتمله بيان بأتمِّ كتابه في تعالى االله مراد من يقصده ما أو إليه يصل ما بيان
  .٢٢"القرآن مقاصد من المراد يوضح

 ثلاثة وهي القرآن مقاصد أنواع على محتوياا تشتمل أا: "وكذلك قوله في تفسير سورة الفاتحة 
 بالإلهية، تفرده ولإثبات النقائص، جميع عن وتتريهه ،المحامد بجميع لوصفه اجامع ثناءً االله على الثناء: أنواع

غير واحد من المعاصرين من أمثال الشيخ رشيد رضا في  ، وقد ذكر هذا اللفظ٢٣"والجزاء البعث وإثبات
  .، وغيرهم٢٥، والإمام حسن البنا في مقاصد القرآن٢٤تفسير المنار

                                                             
ي للفكر الإسلامي، والمعهد العالم ،الدار العالمية للكتاب الإسلامي( ،نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ،أحمد الريسوني ١٩

 .١٩ص)  م١٩٩٥/هـ١٤١٦ ،٤ط
دار المعارف، : يروتب( ،محمود بن التلاميذ الشنقيطي: تحقيق ،قواعد الأحكام في مصالح الأنام ،العز بن عبد السلام ٢٠

 .٧ص ،١ج ) ت.، د١ط
 .١٦٠ص ،٢ج ،المرجع السابق ٢١
 .٤١ص ،١ج ) م١٩٩٧ ط،.، ددار سحنون للنشر والتوزيع: تونس( ،التحرير والتنوير ،ابن عاشور ٢٢
 .١٣٣ص ،١ج ،المرجع السابق ٢٣
  .١٠ص ،١ج) م١٩٤٧/هـ١٣٦٦ ،٢دار المنار، ط: القاهرة(، يمتفسير القرآن الحك ،محمد رشيد ،رضا: انظر ٢٤
، ١دار الوثيقة للنشر والتوزيع، ط: الكويت(أحمد سيف الإسلام، : تحقيق ،مقاصد القرآن الكريم ،حسن البنا: انظر ٢٥

 .٢٨ص )م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥



 دور الاستقراء في إثبات مقاصد القرآن الكريم عند ابن عاشور__________________________ 

من علماء المقاصد –وقد وقف الباحث على تعريف للمقاصد القرآنية لعبد الكريم حامدي  
لمصالح  االقرآن لأجلها تحقيقً مقاصد القرآن هي الغايات التي أنزل االله: "حيث يعرفها بقوله - المعاصرين

، وهو تعريف قريب مما ا، وهي محاولة جميلة استفاد فيها من تعريفات العلماء لمقاصد الشريعة عموم٢٦"العباد
  .قاله الريسوني المذكور في تعريف مقاصد الشريعة، والذي سبق إيراده

: أنَّ مقاصد القرآن هيبوبناءً على ما سبق من بيان لمصطلح مقاصد القرآن يرى الباحث    
)االأسرار والحكم والغايات التي نزل القرآن لأجل تحقيقها جلب للمفاسد، وهي واضحة في  اللمصالح، ودفع

  ).جميع القرآن أو معظمه

   :المقاصد الأصلية عند ابن عاشور استقراء: المطلب الثاني

  .المقاصد الأصلية عنده التعريف بابن عاشور، واستقراء: يتناول هذا المطلب محورين هما

  :نبذة تعريفية عن ابن عاشور: المحور الأول

يعد ابن عاشور من العلماء البارزين في التفسير والفقه والأصول، بالإضافة إلى نظرته الاجتماعية 
وشيخ  ،رئيس المفتين المالكيين بتونس: محمد الطاهر بن عاشور: "قال الزركلي، الممزوجة بالمقاصد الفريدة

محمد الطاهر الثاني بن الشيخ : ا، واسمه كامل٢٧ً"مولده ووفاته ودراسته ا، ع الزيتونة وفروعه بتونسجام
محمد بن محمد الطاهر الأول بن محمد بن الشاذلي بن عبد القادر محمد بن عاشور الشريف الأندلسي ثم 

م دخل ١٨٩٣فرنسية، وفي عام حفظ القرآن وبعض المتون العلمية، ثم تعلم ما تيسر من اللغة ال، ٢٨التونسي
  .٢٩م١٨٩٩جامع الزيتونة الأعظم، وثابر على تعلمه حتى حصل على شهادة التطويع عام 

واسعة شملت التفسير  وهكذا اكتسب الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ثقافة: "ومما وصف به
وأعمل فكره فيما  والحديث والقراءات ومصطلح الحديث والبيان واللغة والتاريخ والمنطق وعلم العروض،

فقد تخرج على أيدي جلة من علماء عصره امتازوا بثقافة موسوعية في علوم  ؛حصله وتوسع في ذلك وحلل

                                                             
 .٢٩ص ،مقاصد القرآن من تشريع الأحكام ،حامدي ٢٦
 .١٧٤ص ،٦ج ) م٢٠٠٢، ١٥ط، دار العلم للملايين: بيروت( ،علامالأ ،خير الدين بن محمود الزركلي ٢٧
دار : الدوحة( ،الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ومنهجه في تفسيره التحرير والتنوير العلي، هيا ثامر مفتاح: انظر ٢٨

 .١٩ص)  م١٩٩٤ ،ط.د ،الثقافة
) م١٩٩٦/ هـ١٤٢٧ ،١ط ،دار ابن حزم :بيروت( ،محمد الطاهر ابن عاشور حياته وآثاره ،بلقاسم الغالي: نظرا ٢٩

 .٣٩ص
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الدين وقواعد اللغة العربية وبياا وبديعها إلى جانب القدرة على التبليغ، ومعرفة بطرق التدريس، وقدرة 
  .٣٠"على تربية الملكات في العلوم

مقاصد الشريعة ( كتاب": ومنها ،لإسلامية بالعديد من المؤلفات الرائعةتحف المكتبة اأوقد 
الوقف ( في تفسير القرآن، و) التحرير والتنوير(و ) الإسلامأصول النظام الاجتماعي في (و ) الإسلامية
ر بن ديوان بشا(ومما عني بتحقيقه ونشره ) موجز البلاغة(و ) والخطابة الإنشاءأصول (و ) الإسلاموآثاره في 

  .٣١"في الات اوكتب كثير. أربعة أجزاء) برد
إلى جنب مع نشاطه العلمي،  اقد مثل ابن عاشور دور الرائد الذي مارس نشاطه الاجتماعي جنبو 

وكأنه ينقل لنا صورة حية من صور الثمرة الحقيقية للعلم وهي العمل، ولقد تمثل نشاطه الاجتماعي في 
  .للجامعة الزيتونية اللإسلام، شيخ ااء، والفتيا، شيخالتدريس، والقض: أدوار أهمها

  :استقراء المقاصد الأصلية عند ابن عاشور: المحور الثاني

ينظر ابن عاشور لمقاصد القرآن بنظرة ثاقبة، وفكرٍ متأمل، فقد شمل تنظيره للمقاصد تقسيمات 
في التعامل مع المقاصد القرآنية يمكن  المقاصد العامة والخاصة والجزئية، وهو بذلك يضعنا أمام رؤية جديدة

  :وصفها بالشمول والعموم لمناحي المقاصد المختلفة وفيما يأتي بيان لرؤيته تلك

  :المقاصد القرآنية العامة: اأولً

يرى ابن عاشور أن المقصد الأعلى من نزول القرآن هو تحقيق الصلاح على المستوى الفردي،  
لصلاح أمر الناس كافة رحمة لهم  اإن القرآن أنزله االله تعالى كتاب" :والجماعي، والعمراني، حيث يقول

ونزلْنا علَيك الْكتاب تبيانا لِّكُلِّ شيءٍ وهدى ورحمةً وبشرى ﴿ :قال االله تعالى ،لتبليغهم مراد االله منهم
ينملسلْم٣٢"لأحوال الفردية، والجماعية، والعمرانيةفكان المقصد الأعلى منه صلاح ا، ]٨٩: النحل[﴾ ل ،

اويحلل ابن عاشور نظرته هذه حول المقاصد العامة فيعمد إلى تفصيلها وتحليلها بأبعاد أكثر دقة ووضوح ،
  : حيث يرى أن لكل مقصد من المقاصد العامة مرتكزات وأطر يتحدد من خلالها

                                                             
 .٢٧، صالشيخ محمد الطاهر بن عاشور ومنهجه في تفسيره التحرير والتنوير ،هيا ثامر العلي ٣٠

 .١٧٤ص ،٦ج  ،الأعلام ،خير الدين بن محمود الزركلي: انظر ٣١

 .٣٨ص ،١ج ،التحرير والتنوير ،بن عاشورا ٣٢



 دور الاستقراء في إثبات مقاصد القرآن الكريم عند ابن عاشور__________________________ 

 الاعتقادلأن  ؛الاعتقادالأمر فيه صلاح يعتمد ذيب النفس وتزكيتها، ورأس  :فالصلاح الفردي -
مصدر الآداب والتفكير، ثم صلاح السريرة الخاصة، وهي العبادات الظاهرة كالصلاة، والباطنة 

  .كالتخلق بترك الحسد والحقد والكبر
من الصلاح الفردي إذ الأفراد أجزاء اتمع، ولا يصلح الكل  افيحصل أولً :وأما الصلاح الجماعي -

وهو ضبط تصرف الناس بعضهم مع بعض على  ،أجزائه، ومن شيء زائد على ذلك إلا بصلاح
وهذا هو علم المعاملات، ويعبر عنه  ،ومواثبة القوى النفسانية ،وجه يعصمهم من مزاحمة الشهوات

  .عند الحكماء بالسياسة المدنية
ضبط تصرف فهو أوسع من ذلك إذ هو حفظ نظام العالم الإسلامي، و :وأما الصلاح العمراني -

الجماعات والأقاليم بعضهم مع بعض على وجه يحفظ مصالح الجميع، ورعي المصالح الكلية 
ويسمى هذا بعلم العمران  ،الإسلامية، وحفظ المصلحة الجامعة عند معارضة المصلحة القاصرة لها

  .وعلم الاجتماع

لحفظ  اهام ا، والتي تمثل قالبثم يبين أن القرآن الكريم قد حوى أمهات المقاصد التي تعبدنا االله ا
فمراد االله من كتابه هو بيان تصاريف ما يرجع إلى حفظ مقاصد الدين وقد أودع : "الدين، حيث يقول

ا خطاب اذلك في ألفاظ القرآن التي خاطبنا فقال ،وتعبدنا بمعرفة مراده والاطلاع عليه ابين :﴿ اهلْنأَنز ابتك
  .٣٣]"٢٩: ص[﴾ يدبروا آياته وليتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِإِلَيك مبارك لِّ

المقصد العام : "حيث يقول ؛ويعبر ابن  عاشور عن هذا المقصد في موضع آخر بأنه المقصد الأعظم
من التشريع هو حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه، وهو نوع الإنسان، ويشمل 

  .٣٤"عقله وصلاح عمله، وصلاح ما بين يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه صلاحه صلاح

وذا يتضح لنا أن المقاصد القرآنية العامة عند ابن عاشور تتمثل بالأغراض الكلية الحاصلة من 
تحقيق الصلاح الفردي، والصلاح الاجتماعي والصلاح : مجموع ما جاء في القرآن من أحكام، وتشمل

  .العالمي

المقاصد القرآنية الخاصة: اثاني:  

وهي التي سماها ابن عاشور بالمقاصد الأصلية التي جاء القرآن لتبياا، وقد قسمها إلى ثمانية أقسام 
  :كما يأتي

                                                             
 .٣٩ص ،١ج ،المرجع السابق ٣٣

 .٢٧٣ص ،مقاصد الشريعة الإسلامية ،ابن عاشور ٣٤
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لأنه  ؛وهذا أعظم سبب لإصلاح الخلق ،وتعليم العقد الصحيح الاعتقادإصلاح : الأولالمقصد 
قام عليه الدليل، ويطهر القلب من الأوهام الناشئة عن الإشراك يزيل عن النفس عادة الإذعان لغير ما 

فَما أَغْنت عنهم آلهتهم الَّتي يدعونَ من دون ﴿: وما بينهما، وقد أشار إلى هذا المعنى قوله تعالى ،والدهرية
تت رغَي موهادا زمو كبر راء أَما جءٍ لِّمين شم ١٠١: هود[﴾ بِيبٍاللّه.[  

وفسرت  ،]٤: القلم[﴾ وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ﴿ :قال تعالى ،ذيب الأخلاق :الثانيالمقصد 
وفي الحديث الذي رواه  ٣٥»كان خلقه القرآن« :فقالت عائشة رضي االله تعالى عنها لما سئلت عن خلقه 

  .٣٦»م مكارم حسن الأخلاقبعثت لأتم« :قال أن رسول االله  امالك في الموطأ بلاغً

إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق ﴿: قال تعالى ،خاصة وعامة :وهو الأحكام ،التشريع :الثالثالمقصد 
اللّه اكا أَراسِ بِمالن نيب كُمحتوقوله]١٠٥: النساء[﴾ ل ،: ﴿دصم قبِالْح ابتالْك كا إِلَيلْنأَنزو نيا بقًا لِّم

لَ اللّها أَنزم بِمهنيكُم بفَاح هلَيا عنميهمابِ وتالْك نم هيدولقد جمع القرآن جميع الأحكام  ،]٤٨: المائدة[﴾ ي
جمعاا كلي ءٍ﴿ :في المهم، فقوله افي الغالب، وجزئييا لِّكُلِّ شانيبوقوله، ]٨٩: النحل[﴾ ت :﴿الْي لْتأَكْم مو

كُميند ما إكمال الكليات التي منها الأمر بالاستنباط والقياس ،]٣: المائدة[﴾ لَكُم المراد.  

وحفظ نظامها  ،القصد منه صلاح الأمة ،وهو باب عظيم في القرآن ،سياسة الأمة :الرابعالمقصد 
بلِ اللّه جميعا ولاَ تفَرقُواْ واذْكُرواْ نِعمةَ اللّه واعتصمواْ بِح﴿ :تعالى كالإرشاد إلى تكوين الجامعة بقوله

فَا حش لَىع مكُنتا وانوإِخ هتمم بِنِعتحبفَأَص قُلُوبِكُم نيب اء فَأَلَّفدأَع مإِذْ كُنت كُملَيارِ فَأَنقَذَكُم عالن نم ةفْر
: الأنعام[﴾ إِنَّ الَّذين فَرقُواْ دينهم وكَانواْ شيعا لَّست منهم في شيءٍ﴿ :وقوله، ]١٠٣: آل عمران[﴾ منها

﴾ وأَمرهم شورى بينهم﴿ :وقوله ،]٤٦: الأنفال[﴾ ولاَ تنازعواْ فَتفْشلُواْ وتذْهب رِيحكُم﴿ :وقوله، ]١٥٩
  ].٣٨: الشورى[

                                                             
أخرجه البيهقي في ، و٣٠٨: حديث رقم ،الأدب المفرد كتاب، باب من دعا االله أن يحسن خلُقَه ،البخاري أخرجه ٣٥

الرابع عشر من شعب الإيمان وهو باب في : الكتاب، -صلى االله عليه وسلم-شعب الإيمان، باب في خلُقِ الرسول 
 .١٣٦٠: حديث رقم -ليه وسلمصلى االله ع-حب النبي 

باب بيان مكارم الأخلاق ومعاليها التي من كان متخلقا ا كان من أهل المروءة التي  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ٣٦
الشهاب في  ، وأخرجه٢٠٥٧١: حديث رقم كتاب الشهادات،، رهي شرط في قبول الشهادة على طريق الاختصا

ولفظ الحديث عند البيهقي . ١١٦٥: حديث رقم الجزء الثامن،: كتاب، مكارم الأخلاقباب إنما بعثت لأتمم  ،مسنده
 ،أعثر عن اللفظ الذي أتي به ابن عاشور لأتمم مكارم حسن الأخلاق ا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ولمإنم: والشهاب

 .)حسن( :بزيادة
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نحن نقُص ﴿: تعالى قال ،للتأسي بصالح أحوالهم ،القصص وأخبار الأمم السالفة :الخامسالمقصد 
ينلافالْغ نلَم هلن قَبم إِن كُنتآنَ وذَا الْقُره كا إِلَينيحا أَوصِ بِمالْقَص نسأَح كلَي٣: يوسف[﴾ ع[ ،

﴿ ماهدفَبِه ى اللّهده ينالَّذ كلَئأُوهدتعالى قال ،وللتحذير من مساويهم، ]٩٠: الأنعام[﴾ اقْت :﴿ لَكُم نيبتو
ا بِهِملْنفَع ف٤٥: إبراهيم[﴾ كَي.[   

ونشرها  ،التعليم بما يناسب حالة عصر المخاطبين، وما يؤهلهم إلى تلقي الشريعة :السادسالمقصد 
وقد زاد القرآن  ،م مخالطي العرب من أهل الكتابوكان ذلك مبلغ عل ،وعلم الأخبار ،وذلك علم الشرائع

وفي دعوته إلى النظر،  ،وصحة الاستدلال في أفانين مجادلاته للضالين ،على ذلك تعليم حكمة ميزان العقول
ا﴿: ه بشأن الحكمة فقالثم نويرا كَثريخ يأُوت ةَ فَقَدكْمالْح تؤن يماء وشن يةَ مكْمي الْحؤتالبقرة[﴾ ي :
وقد لحق به  ،وهذا أوسع باب انبجست منه عيون المعارف، وانفتحت به عيون الأميين إلى العلم، ]٢٦٩

  .التنبيه المتكرر على فائدة العلم

المواعظ والإنذار والتحذير والتبشير، وهذا يجمع جميع آيات الوعد والوعيد،  :السابعالمقصد 
  .وهذا باب الترغيب والترهيبوكذلك المحاجة واادلة للمعاندين، 

الإعجاز بالقرآن ليكون آية دالة على صدق الرسول؛ إذ التصديق يتوقف على دلالة  :الثامنالمقصد 
قُلْ ﴿: والتحدي وقع فيه ،لأجله بمعناه ىومتحد ،المعجزة بعد التحدي، والقرآن جمع كونه معجزة بلفظه

هثْلم ةورواْ بِس٣٧عرفة أسباب الترول مدخل في ظهور مقتضى الحال ووضوحهولم، ]٣٨: يونس[﴾ فَأْت.  
وبالنظر إلى تقسيم ابن عاشور للمقاصد الخاصة يتضح لنا أنه استخدم بعض المقاصد الجزئية    

ولم يفصل في المقصد التشريعي  - مثل المواعظ والإنذار، والقصص وأخبار الأمم السابقة-كمقاصد خاصة 
يمكن تقسيم  :على ذلك لاجتماعي والمقصد المالي، وإصلاح النفس، وبناءًالذي ينبغي أن يشمل المقصد ا

  :المقاصد الخاصة للقرآن الكريم لدى ابن عاشور على النحو الآتي
  .مقصد الإصلاح العقدي :المقصد الأول
  .مقصد الإصلاح الأخلاقي :المقصد الثاني

  .مقصد إصلاح النفس :المقصد الثالث
  .لاح العائليمقصد الإص :المقصد الرابع

  .مقصد الإصلاح المالي :المقصد الخامس
  .مقصد الإصلاح العقابي :المقصد السادس

                                                             
 .٤١-٤٠ص ،١ج ،التحرير والتنوير ،ابن عاشور ٣٧
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  .مقصد الإصلاح الحربي :المقصد السابع
  .مقصد الإصلاح السياسي :المقصد الثامن

وسوف نتناول هذه المقاصد على المستوى التطبيقى، ونسوق الأمثلة التي تدلل عليها، لغرض 
  .لب تطبيقية تسهم في توضيحها، وتبرز مدلولااإيضاحها، في قوا

  :المقاصد القرآنية الجزئية: اثالثً

وا يكون بيان ما يرمي إليه المفسر من الوسائل والمعاني الذي يتضمنها المعنى ولا يأباه اللفظ، وهو  
االله تعالى في كتابه  أو ما يقصده من مراد ،فغرض المفسر بيان ما يصل إليه: "ما أشار إليه ابن عاشور بقوله

من كل ما يوضح المراد من مقاصد القرآن، أو ما يتوقف عليه فهمه  ،ولا يأباه اللفظ ،بيان يحتمله المعنى بأتمِّ
مع إقامة الحجة على ذلك إن كان به خفاء، أو لتوقع مكابرة ، اوتفريع ،اأكمل فهم، أو يخدم المقصد تفصيلً

المفسر في ذلك أن يعرف على الإجمال مقاصد القرآن مما جاء  ئدمن معاند أو جاهل، فلا جرم كان را
  . ٣٨"وعادات ،لأجله، ويعرف اصطلاحه في إطلاق الألفاظ، وللتتريل اصطلاح

كالحكمة من تشريع الوضوء،  ٣٩وتتمثل المقاصد القرآنية الجزئية كذلك في آحاد أحكام القرآن
لحكمة من كتابة الدين، والحكمة من معاشرة النساء، والحكمة من تشريع التيمم، والحكمة من الإنفاق، وا

ولَكن يرِيد ليطَهركُم وليتم ﴿: الحكمة من تشريع الوضوء بينه ابن عاشور عند تفسيره لقول االله تعالى افمثلً
، هي النقاء والوضاءةإذ حكمة الوضوء و: "، حيث يقول]٦: المائدة[﴾ نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ

ل يمكوت ،... للوسخ اتقتضي أن يبالغ في غسل ما هو أشد تعرض ،والتأهب لمناجاة االله تعالى ،والتنظّف
النعم الموجودة قبل الإسلام بنعمة الإسلام، ويكمل نعمة الإسلام بزيادة أحكامه الراجعة إلى التزكية 

الإتمام إما بزيادة أنواع من النعم لم تكن، وإما بتكثير فروع النوع ف ،مع التيسير في أحوال كثيرة ،والتطهير
  .بة على الوضوء وهي من المقاصد القرآنية الجزئيةت، فدل هذا المثال على بيان الحكَمِ المتر٤٠"من النعم

  :دور الاستقراء في إثبات مقاصد القرآن الكريم عند ابن عاشور: المطلب الثالث

                                                             
 .٤٢-٤١ ،١ج ،المرجع السابق ٣٨

 .٢٩ص ،مقاصد القرآن من تشريع الأحكام ،عبد الكريم حامدي: انظر ٣٩

 .١٣٢-١٣٠ص ،٦ج ،التحرير والتنوير ،ابن عاشور ٤٠



 دور الاستقراء في إثبات مقاصد القرآن الكريم عند ابن عاشور__________________________ 

لب التعريف بالاستقراء، ودوره في إثبات مقاصد القرآن الكريم عند ابن عاشور في يتناول هذا المط
تفسيره، ويحاول الكشف عن الحجم الذي استخدمه من الاستقراء في الكشف عن مقاصد القرآن، وقد 
رأيت ضرورة إفراده ذا المطلب لتبوئه أهمية بالغة في الكشف عن مقاصد القرآن الكريم، فقد مثل أهم 

  .لمنطلقات التي استند إليها ابن عاشور في إثبات المقاصدا

  :تعريف الاستقراء لغة

  :اني متعددة، ومن أبرزها ما يأتييتضمن المعنى اللغوي للاستقراء مع

  .٤١"جمعته وضممت بعضه إلى بعض اقرآن يءوقرأت الش: "جاء في المعاجم :الجمع والضم

وضمه، والقرء القصد  الشيءجمع : المحيط أن معنى قرأجاء في القاموس  :القصد والتتبع، والإحصاء
والتتبع، أما السين والتاء في كلمة الاستقراء، فلأجل التكثير لأن الاستقراء يمثل كثير تتبعٍ وتعدد 

  .٤٢الاستقصاء

  .٤٣"هو الحكم على كلي بوجوده في أكثر جزئياته"ويعرف بأنه  :الوجود

الجمع والضم، والقصد : أن الاستقراء له من المعاني اللغويةومما سبق من المعاني اللغوية يتضح لنا 
  .والتتبع، والإحصاء، والوجود

  : تعريف الاستقراء في الاصطلاح

ا، ومن أهم تلك التعريفات اتعددت التعريفات الاصطلاحية للاستقراء تبع يظللأهمية التي ح:  

  .٤٤"هو إثبات الحكم في كلي لثبوته في أكثر جزئياته: "عرفه بقوله :تعريف ابن السبكي

                                                             
: بيروت(، أحمد عبد الغفور عطار: تحقيق ،، الصحاح تاج العربية، والجوهري١٢٨، ص١ج لسان العرب،ابن منظور،  ٤١

  .٦٥، ص١ج )م١٩٨٧/هـ١٤٠٧، ٤دار العلم للملايين، ط

 .٣٧٧، ص٤، و ج٢٤، ص١ج القاموس المحيط،الفيروزآبادي، : انظر ٤٢
، والمناوي، ٣٧ص )هـ١٤٠٥، ١دار الكتاب العربي، ط: بيروت(إبراهيم الأبياري، : تحقيق التعريفات،الجرجاني،  ٤٣

 .٦٠ص) هـ١٤١٠، ١دار الفكر المعاصر، ط: بيروت(محمد رضوان الداية، : تحقيق لتعاريف،التوقيف على مهمات ا
، ١دار الكتب العلمية، ط: بيروت(مجموعة من العلماء، : تحقيق ، الإاج في شرح المنهاج،علي بن عبد الكافي السبكي ٤٤

 .١٧٣، ص٣ج) هـ١٤٠٤
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لأن  اهو تتبع الجزئيات لإثبات حكم كلي، وإنما اعتبر دليلً: "حيث يرى أنه :تعريف ابن عاشور
 ا على أحكام جزئيات ا يستدلا بعد ثبوالكلية لم تكن ثابتة ولا دليل عليها إلا تتبع الجزئيات، ولأ

صلَّاه على الراحلة، والفرض  - صلى االله عليه وسلم- الوتر سنة لا فرض؛ لأن النبي  :مجهولة، مثل أن تقول
  .٤٥"رضي االله عنهم-والسلف  -صلى االله عليه وسلم-من استقراء أسفار النبي  الا يؤدى على الراحلة أخذً

حاصل هو أحد الطرق الاستدلالية التي يعتمدها الذهن الإنساني في استدلالاته، و" :تعريف الحسني
دلالة الاستقراء أا انتقال ذهني من النظر في حالات وأحكام جزئية إلى حكم عام، فنحكم على الأفراد 

  .٤٦"ونحكم على الجنس بما حكمنا به على الأنواع

  :والاستقراء حجة عند العلماء، ويميز في حجيته في الاستدلال بين موقفين

لا يقال  مفل: فإن قيل: "٤٧الغزاليأبو حامد قال  لجمهور العلماء الذي رأى حجيته، :الموقف الأول
ستقراء عن الكمال أوجب أن قصور الا: ستقراؤك غير كامل فإنك لم تتصفح محل الخلاف؟ فالجوابايه قللف

حتمال على التعادل كما كان، بل رجح بالظن أحد عتقاد الحاصل عن اليقين، ولم يوجب بقاء الاقصور الا
لفقه كاف وإثبات الواحد على وفق الجزئيات الكثيرة أغلب من كونه مستثنى على حتمالين، والظن في االا

  .ا، وقد ناصر هذا الموقف ابن عاشور، وذلك من خلال تعريف للاستقراء المذكور سلف٤٨ً"الندور

الذي اشترط حجية الاستقراء الناقص باستحضار دليل شرعي  ٤٩هو موقف الرازي :الموقف الثاني
  .٥٠"الأظهر أنه لا يفيد الظن إلا بدليل منفصل : "منفصل حيث قال

ولقد اختص أساطيل علماء الأصول ببسط القواعد المستقرأة، ونفض الغبار عنها لتكون وسيلة 
له، فهو أهم  انافعة لفهم التشريع، ويعتبر الإمام الشاطبي في طليعتهم، حيث جعل من الاستقراء منهج

                                                             
، ٢ج) هـ١٣٤١، ١مطبعة النهضة، ط: تونس( حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات التنقيح،ابن عاشور،  ٤٥

 .٢٢٤ص
 .٣٥٤ص رية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور،نظإسماعيل الحسني،  ٤٦

مولده . مصنففيلسوف، متصوف، له نحو مئتي : محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، أبو حامد، حجة الاسلام ٤٧
  ).٢١، ص٧ج الأعلام،الزركلي، : انظر(، ووفاته في الطابران قصبة طوس، بخراسان

 .١٢١ص )م١٩٩٠/هـ١٤١٠، ١دار الكتب العلمية، ط: بيروت( ق،معيار العلم في المنطالغزالي،  ٤٨

عالم بالتفسير والحديث عارف بالادب، : أحمد بن محمد بن أحمد المظفر ابن المختار، أبو العباس بدر الدين الرازي الحنفي ٤٩
 ).٢١٧، ص١ج الأعلام،الزركلي، : انظر(. له نظم حسن

  .١٧٤، ص٣ج الإاج في شرح المنهاج،السبكي،  ٥٠



 دور الاستقراء في إثبات مقاصد القرآن الكريم عند ابن عاشور__________________________ 

أصولها  اعلى الاستقراءات الكلية، ومبين امعتمد: "ا جاء عنه قوله، ومم٥١وأقوى طريق لإثبات المقاصد عنده
للفكر  ا، كما مثل الاستقراء منطلق٥٢ً"النقلية بأطراف من القضايا العقلية، في بيان مقاصد الكتاب والسنة

  .المقاصدي عند الجويني، والعز بن عبد السلام، وغيرهما

 ، ويذكر العز بن عبد٥٤ن استقراء أدلة الشريعة الخمسةيحدد أمهات المقاصد م ٥٣فهذا الإمام الجويني
أن استقراء مقاصد الشرع تكون الملكة لدى الباحثين تساعدهم في التفريق بين المصالح  ٥٥السلام عبد

من تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء : "بالجلب والدرء، حيث يقول اوالمفاسد المقصودة شرع
اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة لا يجوز إهمالها، وأن هذه المفسدة لا المفاسد، حصل له من مجموع ذلك 

  .٥٦"يجوز قرباا، وإن لم يكن فيها إجماع ولا نص ولا قياس خاص، فإن فهم نفس الشرع يوجب ذلك

ويمثل الاستقراء عند ابن عاشور أحد الأدوات الإجرائية المهمة التي انبنى عليها توجهه المقاصدي، 
له وتشهد لذلك مؤلفاته التي ضمنها ببراعة استقرائه، ومن  امن أكثر الناس احتفاءً به، وتوظيفً حيث يعتبر

  :تلك الاستقراءات ما يأتي

اعتماده على الاستقراء في حصر المتشاات في القرآن الكريم، وذلك عند تفسيره لقول االله  :اأولً
: آل عمران[متشابِهات﴾  وأُخر الْكتابِ أُم هن محكَمات آيات منه الْكتاب علَيك أَنزلَ الَّذي ﴿هو: تعالى

 ا، وتشريعاهو كونه دعوة، وموعظة، وتعليم: المتشاات في القرآنمراتب : "، حيث استقرأها بقوله]٧
جم، فجاء على أسللهم عهد بالتعليم والتشريع، وخوطب به قوم لم يسبق ، ومعجزةاباقيع يوب مناسب ل

  .، فقد ذكر جملة من مراتب المتشاات بناءً على الاستقراء٥٧"هذه الأمور

                                                             
 الاستقراء عند الإمام الشاطبي،نعمان جغيم، : وانظر، ٣٠٨ص نظرية المقاصد عند الشاطبي،أحمد الريسوني، : انظر ٥١

  .٢٠٨هـ، ص١٤٢٠ذو القعدة /م٢٠٠٠، فبراير ٧، العددالجامعة الإسلامية العالمية: ماليزيامجلة التجديد، 
  .٩، ص١، جالموافقات في أصول الشريعةالشاطبي،  ٥٢

، جوينمن أهل . شيخ خراسان في وقته: معاهيم بن محمد بن المؤيد أبي بكر بن حمويه الجويني، صدر الدين، أبو ااإبر ٥٣
 ).٦٣، ص١، جالأعلامالزركلي، : انظر(

، ٢ج ) هـ١٤١٨،  ١دار الوفاء، ط: القاهرة(عبد الملك الديب، : تحقيق ،البرهان في أصول الفقهالجويني، : انظر ٥٤
 .٨٧٠ص

فقيه شافعي : العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، عز الدين الملقب بسلطان العلماء عبد ٥٥
  ).٢١، ص٤ج الأعلام،الزركلي، : انظر(، بلغ رتبة الاجتهاد

  .١٦٠، ص٢ج قواعد الأحكام في مصالح الأنام،العز بن عبد السلام،  ٥٦

 .١٥٧ص ،٣ج التحرير  والتنوير،ابن عاشور،  ٥٧
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استقرائه لمواقع التزيين، وذلك عند تفسيره لقول االله تعالى :اثاني :نيز﴿ ينلَّذواْ لاةُ كَفَريا الْحينالد 
: البقرة[حسابٍ﴾  بِغيرِ يشاء من يرزق واللّه الْقيامة يوم فَوقَهم قَواْات والَّذين آمنواْ الَّذين من ويسخرونَ

ليس بزين ما  :الأول: وقد استقريت مواقع التزيين المذموم فحصرا في ثلاثة أنواع: "حيث يقول ، ]٢١٢
ر شيطانية وتخييلات شعرية خواط، لأن جميعه ذم وأذى ولكنه زين للناس بأوهام وولا صفة الا ذات اأصلً

ما هو زين لكنه يحف  :الثالث. وأذى كالزنا اله عواقب تجعله ضرما هو زين حقيقة لكن  :الثاني. كالخمر
٥٨"كنجدة الظالم ابه ما يصيره ذميم.  

 :لك عند تفسيره لقول االله تعالىاعتماده على الاستقراء في الحكم بين غير المسلمين، وذ :اثالثً
وقد دلّ : "، حيث يقول]٤٢: المائدة[الْمقْسِطين﴾  يحب اللّه إِنَّ بِالْقسط بينهم فَاحكُم حكَمت ﴿وإِنْ

الاستقراء على أنّ الأصل في الحكم بين غير المسلمين إذا تنازع بعضهم مع بعض أن يحكم بينهم حكّام 
ا حدث من قبيل الظلم كالقتل والغصب وكلّ ما ينتشر ملّتهم، فإذا تحاكموا إلى حكّام المسلمين فإن كان م

  .٥٩..."خلاف أنه يجب الحكم بينهم منه فساد فلا

  :دور الاستقراء في إثبات المقاصد القرآنية عند ابن عاشور

القد مثل الاستقراء دور في إثبات المقاصد العامة والخاصة للقرآن الكريم لدى ابن عاشور،  ارئيسي
  :ونوضح ذلك بالآتي

  :المقاصد العامة

المقاصد : "استند ابن عاشور إلى الاستقراء فحصر مقاصد القرآن الكريم العامة في ثمانية، فقال :اأولً
، ويعتبر ٦٠"فلنلم ا الآن بحسب ما بلغ إليه استقراؤنا وهي ثمانية أمور ،الأصلية التي جاء القرآن لتبياا

كر، وبلغ استقراء ابن عاشور لنواحي إصلاح التفكير الواردة إصلاح الاعتقاد أعظم الأسباب في إصلاح الف
تلقي العقيدة، وتلقي الشريعة، والعبادة، وتحصيل النجاة في الحالتين، والحزم، : في القرآن فأوصلها إلى ثمانية

                                                             
 .١٩٥، ص٢المرجع السابق، ج ٥٨
  .٢٠٤-٢٠٣، ص٦المرجع السابق، ج ٥٩

 .٣٩، ص١ج التحرير والتنوير،ابن عاشور،  ٦٠



 دور الاستقراء في إثبات مقاصد القرآن الكريم عند ابن عاشور__________________________ 

امة ، ومنها التشريع وهي الأحكام ع٦١والمعاملة، والأحوال العامة للعالم، ومصادقة الحق في العلوم المختلفة
٦٢في المهم اوخاصة، وقد ضمنت في القرآن بالكلية في الغالب وجزئي.  

؛ ٦٣قرر ابن عاشور على أن المقاصد لا تبنى على الأوهام والتخيلات إلا في حالات الضرورة :اثاني
اكأن تكون تلك الأوهام والتخيلات صالحة للاستخدام كالمقاصد المترتبة على الدعوة الموعظة ترغيب 

وقد أفاده ذلك بالاستقراءاوترهيب ،.  

أوضح ابن عاشور من خلال استقرائه لأدلة التشريع أن المقصد العام من الشريعة هو حفظ  :اثالثً
جماع الفضائل الفردية والاجتماعية ، وأن من مقاصد الآيات قد تضمنت ٦٤نظام العالم واستدامة صلاحه

  .٦٥دة وصالحات الأعمالعنها صلاح أفراد اتمع من أصول العقي تي ينشئال

سد الذرائع، فكما أن الاستقراء في تشريعات الأحكام، وسياسة التصرفات، وفي تنفيذ  :ارابع
االمقاصد الشرعية فكذلك يفيدنا الاستقراء في اعتبار مقصد من أعظم المقاصد وهو مقصد سد  اتشريعي

قرافي في الفرق الرابع والتسعين والمائة في ، وقد استفاد ابن عاشور في استقراء ذلك مما ساقة ال٦٦الذرائع
  .٦٧أقسام ذريعة الفساد

  :المقاصد الخاصة

                                                             
، ١١دار النفائس، ط: عـمان(محمد الطاهر الميساوي، : تحقيق ،أصول النظام الاجتماعي في الإسلامابن عاشور،  ٦١

 .٢١٢ص)  م٢٠٠١/هـ١٤٢١

 .١٠٥-٨٩ص 

 .٤٠، ص١ج حرير والتنوير،التابن عاشور،  ٦٢

 .٢٥٥، صمقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور،  ٦٣

 .٢٧٣المرجع السابق، ص ٦٤

 .١٣٢، ص٢ج التحرير والتنوير،ابن عاشور،  ٦٥

 .٣٦٧، صمقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور،  ٦٦

، ١كتب العلمية، طدار ال: بيروت(خليل منصور، : تحقيق أنوار البروق في أنواء الفروق،القرافي، : انظر ٦٧
 .٤٣٦، ص٣ج)م١٩٩٨/هـ١٤١٨
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في معرفة مراتب الحقوق للمعاملات، وقد أوصلها ابن  بت ابن عاشور أن الاستقراء طريقأث :اأولً
ن عاشور بناءً على الاستقراء إلى تسع مراتب، وقد رتبها على اعتبار قوة موجب الاستحقاق فيها لم

  .٦٨يستحقها

وقد استقرأ ابن عاشور هذا المقصد من أدلة الشريعة التي أشارت إلى : مقصد حفظ الأموال :اثاني
  :أمرين

  .العناية بمال الأمة وثروا-
وأن القرآن الكريم نظَّم أهم أصول حفظ مال الأمة، بالأمر بالتكسب والإنفاق المباح، والتحذير  -

  .٧٠ليه فالمال في نظر الشريعة هو قوام أعمال الأمة وقضاء نوائبها، وع٦٩من الربا والتكسب المحرم

  : وقد استقرأ ابن عاشور أحكام النكاح الأساسية والتفريعية فأوصلها إلى أصلين: مقاصد النكاح :اثالثً
  .اتضاح مخالفة صورة عقده لبقية صور ما يتفق في اقتران الرجل بالمرأة -
أن االله -   ، ومن استقراء ابن عاشور لآيات النكاح٧١وقيت والتأجيلفيه على الت األا يكون مدخولً -

زها أن فيه نظام الازدواج وكينونة العائلة، رمن أب -تعالى جعل النكاح آية تنطوي عليه العديد من الآيات
  .٧٢وأساس التناسل

ا نابعة استقرأ ابن عاشور مقاصد توثيق العقو: مقاصد التوثيق للعقود، ومقاصد التبرعات :ارابعد بأ
من حرص الشريعة على تنبيه أصحاب الحقوق حتى لا يتساهلوا ثم يندموا، وأنه ليس المقصود إبطال ائتمان 

، ونحو ذلك استقراء ابن عاشور لمقاصد أحكام التبرعات، فقد أوصله استقراؤه إلى أا ٧٣بعضهم ببعض
  :ثلاثة مقاصد

  .التكثير لما فيها من المصالح العامة والخاصة-
  .أن تكون صادرة عن طيب نفس-
  .التوسع في وسائل انعقادها حسب رغبة المتبرعين-

                                                             
 .٤٢٣، صمقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور،  ٦٨
 .٧٨، ص٣ج التحرير والتنوير،ابن عاشور،  ٦٩

 .٤٥٠ص مقاصد الشريعة الإسلامية،ابن عاشور،  ٧٠

 .٤٣٥المرجع السابق، ص ٧١

 .٧١، ص٢١ج التحرير والتنوير،ابن عاشور،  ٧٢

 .١٠٠، ص٣ج، لمرجع السابقا ٧٣



 دور الاستقراء في إثبات مقاصد القرآن الكريم عند ابن عاشور__________________________ 

  .٧٤أن لا يكون التبرع ذريعة إلى إضاعة مال الغير-

نه إ :إن نظرة فاحصة لاستقراء ابن عاشور للمقاصد القرآنية على وجه التحديد تقودنا إلى القول
، وقد ٧٥، وفي تحديدها على نحو ما يصل إليه استقراؤه فيهااعتمد الاستقراء كأداة إجرائية في إثبات المقاصد

أثبتنا فيما سبق كيف بلغ إليه استقراؤه في كثير من المسائل، وليس غرضنا استقصاء كل استقراءاته، وإنما 
قرآنية بأقسامها كيف اعتمد ابن عاشور على الاستقراء في إثبات المقاصد ال اعرض نماذج نبين من خلاله

  .اصةالعامة والخ
  

                                                             
 .٤٩٣-٤٨٨ص مقاصد الشريعة الإسلامية،ابن عاشور،  ٧٤

٧٥ شرعية تلك المقاصد وإسلاميتها : بالضوابط المحددة للاستقراء وهي امنضبطً امثل الاستقراء عند ابن عاشور مسار
الح ودرء وربانيتها، عقلانية المقاصد الاستقرائية وواقعيتها، مصلحية المقاصد الاستقرائية وانطوائها على جلب المص

هــ، ١٤٢٨/، محرم٣٣العدد  :السعودية مجلة العدل،نور الدين الخادمي، : المفاصد في الدنيا والآخرة، انظر
  .١٠٩-١٠٧ص
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  نتائج البحث

  :وقد توصلت إلى العديد من النتائج ومن أهمها

أن الاستقراء يمثل أحد الأدوات الإجرائية في إثبات مقاصد القرآن الكريم عند ابن عاشور، فكما أن السياق  .١
  .والمناسبات والأثر من المرجحات الدلالية فكذلك الاستقراء له نفس المكانة من الترجيح

راء المقاصد القرآنية هو النص القرآني، ولا يمكننا بأية حال من الأحوال جعل المقاصد حاكمة على أن طريق استق .٢
االنصوص كما يرى الحداثيون، فالنص القرآني يمثل مصدر للمقاصد القرآنية كما قرر ذلك ابن عاشور اومنبع.  

كم والغايات التي نزل القرآن لأجل الأسرار والح(: بأاتوصلت إلى أن التعريف الأنسب للمقاصد القرآنية  .٣
اتحقيقها جلب للمفاسد، وهي واضحة في جميع القرآن أو معظمه اللمصالح، ودفع.(  

أن من طرق الاستقراء في إثبات المقاصد القرآنية الاعتماد على اللغة وعدم مخالفة مقتضى النص القرآني ودلالاته،  .٤
  .وعدم إلغاء المأثور الوارد في معنى الآية
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  قائمة المصادر والمراجع
دار : عـمان(محمد الطاهر الميساوي، : تحقيق ،أصول النظام الاجتماعي في الإسلامابن عاشور،  .١

 ).م٢٠٠١/هـ١٤٢١، ١١النفائس، ط

 ).م١٩٩٧ط، .دار سحنون للنشر والتوزيع، د: تونس(، التحرير والتنويرابن عاشور،  .٢

، ١مطبعة النهضة، ط: تونس( ت التنقيح،حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلاابن عاشور،  .٣

 .)هـ١٣٤١

، ١طدار الفكر، (عبد السلام محمد هارون، : تحقيق، معجم مقاييس اللغةابن فارس،  .٤

  .)م١٩٧٩/هـ١٣٩٩

 .)ت.، د١ط ،دار صادر: بيروت(، لسان العربابن منظور،  .٥

  ).م١٩٩٦، ١ط، لفيةالمكتبة الس: القاهرة( ،مدخل إلى مقاصد الشريعة الإسلامية، أحمد الريسوني .٦

الدار العالمية للكتاب الإسلامي، والمعهد (، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبيأحمد الريسوني،  .٧

 ).م١٩٩٥/هـ١٤١٦، ٤العالمي للفكر الإسلامي، ط

المعهد العالمي : فيرجينيا(، نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشورإسماعيل الحسني،  .٨

  ).م١٩٩٥/هـ١٤١٦، ١طللفكر الإسلامي، 

/ هـ١٤٢٧، ١دار ابن حزم، ط: بيروت( محمد الطاهر ابن عاشور حياته وآثاره،بلقاسم الغالي،  .٩

 ).م١٩٩٦

، ١دار الكتاب العربي، ط: بيروت(إبراهيم الأبياري، : تحقيق التعريفات،الجرجاني،  .١٠

  ).هـ١٤٠٥
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دار العلم للملايين، : بيروت(، أحمد عبد الغفور عطار: تحقيق ،، الصحاح تاج العربيةالجوهري .١١

 .)م١٩٨٧/هـ١٤٠٧، ٤ط

،  ١دار الوفاء، ط: القاهرة(عبد الملك الديب، : تحقيق، البرهان في أصول الفقهالجويني،  .١٢

 ).هـ١٤١٨

دار الوثيقة للنشر : الكويت(أحمد سيف الإسلام، : ، تحقيقمقاصد القرآن الكريمحسن البنا،  .١٣

  ).م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥، ١والتوزيع، ط

   ).م٢٠٠٢، ١٥ط، دار العلم للملايين: بيروت( الأعلام، ،الزركلي لدين بن محمودخير ا .١٤

دار (أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، : تحقيق ،الموافقات في أصول الشريعة، الشاطبي .١٥

  .)م١٩٩٧/هـ١٤١٧، ١ابن عفان، ط

، ١م والثقافة، طدار البشير للعلو: طنطا( تعليل الأحكام في الشريعة الإسلامية،عادل الشويخ،  .١٦

 ).م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠

، ١مكتبة الرشد ناشرون، ط: الرياض( ،المدخل إلى مقاصد القرآن الكريم، عبد الكريم حامدي .١٧

  ).م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

دار ابن حزم للطباعة : بيروت(، مقاصد القرآن من تشريع الأحكامعبد الكريم حامدي،  .١٨

 ).م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩، ١والنشر والتوزيع، ط

محمود بن التلاميذ الشنقيطي، : ، تحقيققواعد الأحكام في مصالح الأناملسلام، العز ابن عبد ا .١٩

 ).ت.، د١دار المعارف، ط: بيروت(

: بيروت(مجموعة من العلماء، : تحقيق ، الإاج في شرح المنهاج،علي بن عبد الكافي السبكي .٢٠

  .)هـ١٤٠٤، ١دار الكتب العلمية، ط
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  ).م١٩٩٠/هـ١٤١٠، ١دار الكتب العلمية، ط: وتبير( معيار العلم في المنطق،الغزالي،  .٢١

دار الكتب العلمية، : بيروت(خليل منصور، : تحقيق أنوار البروق في أنواء الفروق،القرافي،  .٢٢

 .)م١٩٩٨/هـ١٤١٨، ١ط

: عمان(محمد الطاهر الميساوي، : ، تحقيقمقاصد الشريعة الإسلاميةمحمد الطاهر ابن عاشور،  .٢٣

 ).م٢٠٠١/هـ١٤٢١، ٢دار النفائس، ط

دار عالم : الرياض(هشام سمير البخاري، : تحقيق الجامع لأحكام القرآن،محمد بن أحمد القرطبي،  .٢٤

  .)م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣، ١الكتب، ط

  ).م١٩٤٧/هـ١٣٦٦، ٢دار المنار، ط: القاهرة(، تفسير القرآن الحكيممحمد رشيد رضا،  .٢٥

ط، .دار الجيل، د: بيروت( يم،المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرمحمد فؤاد عبد الباقي،  .٢٦

 ).ت.د

دار الفكر : بيروت(محمد رضوان الداية، : تحقيق التوقيف على مهمات التعاريف،المناوي،  .٢٧

 ).هـ١٤١٠، ١المعاصر، ط

الجامعة الإسلامية العالمية، : مجلة التجديد، ماليزيا الاستقراء عند الإمام الشاطبي،نعمان جغيم،  .٢٨

  .هـ١٤٢٠قعدة ذو ال/م٢٠٠٠، فبراير ٧العدد

  .١٠٩-١٠٧هــ، ص١٤٢٨/، محرم٣٣العدد : السعودية مجلة العدل،نور الدين الخادمي،  .٢٩

، مقاصد الشريعة وأثرها في الجمع والترجيح بين النصوصيـمـينة ساعد بوسعادي،  .٣٠

  ).م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، ١دار ابن حزم للطباعة والنسر والتوزيع، ط: بيروت(

، محمد الطاهر بن عاشور ومنهجه في تفسيره التحرير والتنوير الشيخهيا ثامر مفتاح العلي،  .٣١

 ).م١٩٩٤ط، .دار الثقافة، د: الدوحة(


